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الـذي  التجديـد  سـبيل  في  الخالف  مـن 

فكـرة  لأنّ  فيـه؛  ونجحـوا  بـه  قامـوا 

المناهـج  بتجديـد  تكـون  العقائـد  إثبـات 

أو  نفسـها  بالمناهـج  العقائـد  تجديـد  لا 

القدامـى  المتكلمّني  وأغلبيـة  بغيرهـا، 

تراثـًا  فخلفّـوا  الفلسـفة  بهـذه  سـاروا 

بـه الإنسـانية جمعـاء. اسـتنارت  معرفيًـا 

أمــا اليــوم مــع ظهــور التيــارات الفكريــة 

الحداثيــة ومــا بعدهــا كفِكــر مهيمــن على 

الإنســانية، فــا نــرى إزاءه فلســفة كلاميــة 

العقائديــة  الرؤيــة  لاضطــراب  ثابتــة 

ــد المحُْدَثــن بــن مــن يفكــر  الشــاملة عن

يفكــر  مــن  وبــن  ســياقية،  بطريقــة 

بطريقــة نســقية، وبــن مــن لا تــكاد تتبيّ 

ــة؛  ــارات الغالب ــه في التي ــا لغرق ــه منهجً ل

وهــذا بســبب عــدم اســتيعاب الفلســفة 

الحديثــة بجميــع توجهاتهــا ومراميهــا، أو 

ــكلام؛  ــم ال ــفة عل ــتيعاب فلس ــدم اس لع

التجديــد  مفهــوم  فاســتيعاب  لذلــك 

ــان  المتغــرّ في الفكــر الكلامــي بتغــرّ الزمّ

ــا أمــام حضــور  والمــكان والأحــوال، يضعن

قــوي لعلــم الــكلام في الفكــر العالمــي، 

وهــذا مــا وقــع في ســالف الأزمــان في 

إلى  نجــد  لكنّنــا  الــكلام،  علــم  مســرة 

اليــوم مــن يتمســك ببعــض النصــوص 

التــي تعَتــر هــذا العلــم منهيًــا عنــه، 

أو هــو ضرب مــن التضليــلِ والتزييــف 

أو مــن يرفعــه إلى  بالشــبهات،  المــيء 

أعــى المراتــب حتــى يشــرط عــى جميــع 

ــه؛  ــل في ــم رج ــتيعابه كأعل ــن اس المكلفّ

لنجــد أنفســنا في الأخــر أمــام مفهــوم 

ــذا  ــكلام، وه ــم ال ــفة عل ــرب لفلس مضط

موقــف،  كل  تاريخيّــة  منشــؤه  التغــرّ 

ومــن غــر تبَلــور لهــذه الفلســفة لا يمكــن 

ــكلام.  ــم ال ــد في عل ــث التجدي ــادة بع إع

صحــب نشــأة علــم الــكلام ملابســات 

سياســية وتقافيــة واجتماعيــة أثــرت في 

تكوينــه وتحديــد طريقــه، أمــدّت المتكّلــم 

ــة وهــذا  بوســائلَ هــي وليــدة تلــك البيئ

أمــر طبيعــي، لكــن ظلــت هــذه المرحلــة 

بــروح  العلــم  هــذا  دائمـًـا  تمـُـدّ  الأولى 

ــب  ــق الأول في أغل ــقَ النس ــتمرار وَف الاس

أطــواره اللاحقــة؛ لذلــك ظــلّ هــذا العلــم 

يــدور في مســار واحــد؛ مــا بعــث اليــأس 

والنفــرة منــه حتــى دفــع البعــض إلى 

ــه))). ــر من ــه والتحذي ــي عن النه

))) عبــد الجبــار الرفاعــي، علــم الــكلام الجديــد وفلســفة الدين، 

بيروت، دار الهــادي، )2008م(، )ص/ 6(.
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الفكريـة  المناقشـات  تطـّور  إنـّه رغـم  إذ 

إلا  والإنسـان  والكـون  بالدّيـن  المتعلقّـة 

أنّ الـكلام ظـلّ تقليديـًا، اقتصرت أبحاثـُه 

لبَِـث  سـابقة  مسـائل  مجموعـةِ  على 

الخَلـفُ يكرّرهـا، ويفكّـر في داخلهـا؛ حتى 

يجـرؤ  لم  صارمـة،  حـدود  لهـا  تكوّنـت 

أحـد على تخطيّهـا، وصـار مدلـول الـكلام 

أو العقيـدة هـو تلـك المسـائل الخاصّـة، 

واتخـذ المتكلمـون ذلـك نسـقًا محـددًا في 

ترتيبهـا، وظـل هـذا النسـق هو نفسـه في 

المؤلفـات الكلاميـة)))، حتـىّ أصبـح الكلام 

المسـلم  تفْسِـد  لشـبهات قديمـة  اسـتثارة 

المبطلني  شـبه  تدفـع  مما  أكثر  وإيمانـَه 

العلماء  ببعـض  حـدا  مـا  والمدلسني؛ 

والأئمـة إلى التحذيـر منـه جملـة والدعـوة 

إلى تركـه، لكن هـذه الأحكام مـن مفكّري 

الثقافـة الإسالمية كانت مبنيـة وفقًا لآنية 

بنـاء  وليـس  اللحظـة،  وواقعيـة  الموقـف 

على سـياقات ماضية لا علاقة لها بالنسـق 

القائـم، والشـأن نفسـه تمامًـا ينطبـق على 

مـع  ظهـوره  بحكـم  فهـو  الـكلام؛  علـم 

التيـارات الفكرية الغريبـة في تفكيرها عن 

روح الإسالم، تصدى علماء الكلام به لهم، 

عبد الجبار الرفاعي، علم الكلام الجديد، )ص/ 21، 22(. 	(((

إذ إنهّ رغم تطوّر المناقشـات الفكرية 

بالدّيـن والكـون والإنسـان  المتعلّقـة 

إلا أنّ الـكلام ظـلّ تقليديـًا، اقتصرت 

أبحاثـُه على مجموعةِ مسـائل سـابقة 

في  ويفكّـر  يكرّرهـا،  الخَلـفُ  لبَِـث 

حـدود  لهـا  تكوّنـت  حتـى  داخلهـا؛ 

صارمـة، لم يجـرؤ أحـد عىل تخطيّها.

فال يجـوز لقائـل أن يدّعـي أنّ الصحابـة 

الديـن  فهـم  في  منّـا  أفضـل  وهـم  مثاًل 

وتلقّـي روحـه ومقاصـده لم يخوضـوا في 

علـم الـكلام فكيـف لنـا نحـن أن نخـوض 

فيـه، وهـذا السـؤال لا يعقـل طرحـه؛ إذ 

إنـّه أمـر غير موجود -أي الكلام ومسـائله- 

ومـا هـو غري موجـود لا يمكـن للعقـل أن 

يتصـوّره، لكـن لمـّا ظهـر الجـدل في قضايـا 

بالمنهـج  الإسالم  علماء  تصـدّى  الدّيـن 

الديـن؛  الالزم للمجادلني والمشـكّكين في 

فلقـد ناقـش النبـيّ صلى الله عليه وسـلم 

مشركي  قبَلهِـم  ومـن  والنصـارى  اليهـود 

الخـوارج،  عبـاس  ابـن  وناقـش  مكـة، 

وناقـش  القدريـة،  حنيفـة  أبـو  وناقـش 

نصـوص  في  الخائضني  مالـك  الإمـام 

الصـفــات، والـشـافـعــي وابــن حـنـبـل 

والأشـعري وغيرهـم، كلٌ بحسـب ما تدعو 
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إليـه الضرورة، وهـذه هـي فلسـفة علـم 

عـن  بالدفـاع  المتعلـّق  شـقه  في  الـكلام 

مـن  كل  أنّ  ونلاحـظ  الإيمانيـة،  القضايـا 

تصـدوا لهذه المناقشـات هـم أئمة وعلماء؛ 

لذلـك لم يحصـل أن ادّعى أحـد القول بأنّ 

ويخطـئ  العـالم،  لغري  لازم  العلـم  هـذا 

بعـض الرافضني لهـذا العلـم حني يقحـم 

عـوام النـاس في التعلـّق بـه ويؤسّـس بناءً 

الشّـبهات  يثري  لأنـّه  رفضـه  ذلـك  على 

والشـكوك، والشـبهة مـا يثيرونـه هم لا ما 

الغـزالي  ألـّف  لهـذا  الـكلام؛  علـم  يثريه 

كتابـه: »إلجـام العـوام«، لينبّـه أنـّه علـم 

هـذا  أنّ  يؤكّـد  بـل  فقـط،  للعلماء  لازم 

العلـم خطري لغري المقتـدر عليـه، حيـث 

يقـول في »الاقتصـاد في الاعتقـاد«: »اعلـم 

العلـم  هـذا  نحَُرّرهـا في  التـي  الأدلـة  أنّ 

تجـري مجـرى الأدويـة التـي يعالـج بهـا 

مـرضى القلـوب، والطبيـب المسـتعمل لها 

رصني  العقـلِ  ثاقـب  حاذقـًا  يكـن  لم  إن 

الـرأي؛ كان مـا يفسـده بدوائـه أكثر مما 

يصلحه...«))). إن التفاعل السـابق لمختلف 

الأئمـة المذكورين مع المناقشـات الكلامية، 

يـجــب أن نفـهـمـه في سـيــاق العمــلية 

ــة  ــاد، دمشــق، ســورية، الحكم ــزالي، الاقتصــاد في الاعتق ))) الغ

للنــر والتوزيــع، )ط/ 1(، )1994م(، )ص/ 29(.

التجديديـة التـي هـي من جوهر فلسـفة 

وجـود  في  نبحـث  أن  مـن  بـدلً  الديـن، 

المصطلـح أو صحة العلـم وحكمه، فبغض 

أمـام  اليـوم  نحـن  التسـمية  عـن  النظـر 

مهمة تجديدية لازمة. 

لكــن التجديــد في علــم الــكلام اليــوم 

ــة  ــات النابع ــن الصعوب ــر م ــه الكث يواج

ــر في  ــات النظ ــاف وجه ــن اخت ــا م أساسً

ــد  ــن عه ــس م ــا، لي ــم أساسً ــوم العل مفه

قريــب وإنمــا منــذ النشــأة بــن مــن يعتــر 

مفهومــه الموجــود أو المعلــوم، أو ذات 

ــاف  ــك اخت ــن ذل ــج ع ــة، ونت ــه العلي الل

وافــراق  المناهــج  واختــاف  المســائل 

الأهــداف وعــدم الاشــراك في لغــة العلــم، 

ــق منهــا  والخلفيــات المعرفيــة التــي ينطلِ

فــإن  لذلــك  والمجــدّدون؛  المتكلمــون 

محــاولات التجديــد تقتــر في أحــد هــذه 

الجوانــب غالبًــا، مــا يضعهــا أمــام اتهامات 

وتعليقــات كثــرة، إمــا تهمــة الانفصــال أو 

القصــور أو غــر ذلــك، والواقــع أن القضية 

جوهريــة ليســت قــاصرة عــى مجــرد 

في  ليــس  وهــذا  التجديديــة،  العمليــة 

ــب؛  ــة فحسْ ــدة الحديث محــاولات التجدي

بــل مــن لــدن عصــور متقدمــة كالفــارابي 
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والتوحيــدي والغــزالي والــرازي والجرجــاني 

والإيجــي وابــن خلــدون غيرهــم، وصــولً 

ــوم. ــاولات الي إلى مح

لذلــك كان النقــاش في هــذه القضيــة غالباً 

ــج  ــل يعال ــب المســألة ب ــج صل ــا لا يعال م

قضايــا هامشــيةً بعيــدًا عــن الجوهــر، 

لكــن ذلــك لا يمكــن أن يلُغِــي أنــه نشــاط 

تجديــدي، لكــن مــا يمكــن ملاحظتــه عــى 

المحــاولات الحديثــة أنهــا مجــرد ردّاتِ 

فعــل لاســتفزازات فكريــة انحــرت في 

مجملهــا في مواجهــة المــد الغــربي بمختلف 

تياراتــه، وكانــت بعيــدة عــن العمــق 

الأوائــل،  المجــددون  عليــه  كان  الــذي 

الذيــن اســتطاعوا وضــع فلســفة مســتقلة 

ــى  ــدت ع ــا واعتم ــن واقعه ــتفادت م اس

ــو  ــك ه ــل ذل ــا؛ ودلي ــا وخصائصه أصالته

الاســتمرارية الفكريــة لهــذا المنهــج الــذي 

لا يظــل الفكــر الكلامــي اليــوم يعتمــده، 

فمــن خــال البدايــات الأولى لاحتــكاك 

الفكــر الإســامي بالمدنيــة الغربيــة بــدأت 

مــن  ذلــك  وكان  التجديــد  محــاولات 

التـّـاسِ الأولِ؛ أي مــن الدولــة  نقــاط 

العثمانيــة التــي كانــت أقــرب مناطــق 

بالغــرب  احتــكاكًا  الإســامية  الثقافــة 

ــة  ــية والثقافي ــات السياس ــار المعطي باعتب

والاجتماعيــة والجغرافيــة، فنجــد مثــاً 

مجلــة »الــراط المســتقيم« التــي كانــت 

ــة  ــة العثماني ــة الدول ــن عاصم ــدر م تص

ــر  ــى الكث ــوي ع ــة تحت ــة العثماني باللغ

ــات  ــوي مناقش ــي تحت ــالات الت ــن المق م

لمختلــف قضايــا الفلســفة الغربيــة باعتبار 

علاقتهــا بالعقيــدة الإســامية، كــا يمكــن 

ــركي  ــالات لل ــض المق ــك بع ــد كذل أن نج

جــال نــوري )ت 1938م( الــذي قــدم 

محــاولات جادّة في ســبيل التجديد في علم 

الــكلام في مقــالاتٍ كثــرة نجدهــا في كتابــه 

ــة،  ــة العثماني ــتقبال« باللغ ــي اس »تاريخ

ــثُ  ــتقبلي(، حي ــخ المس ــة: التاري )بالعربي

التيــارات  مقالاتــه  مختلــف  في  ناقــش 

الماديــة والوضعيــة الغربيــة، ودعــا بشــكل 

علــوم  في  التجديــدِ  ضرورةِ  إلى  صريــح 

الديــن خاصــةً فيــا يتعلــق بالمناهــج 

ــأنّ المنطــقَ  والوســائل والمســائل، وقــال ب

ــكلام لم يعــد  ــم لل ــم والمنهــج القدي القدي

مُجدِيـًـا في مخاطبــة عقــل اليــوم)))، وذلــك 

ــوَن بـ«العقائــد الجديــدة«،  في فصــل مُعنْ

ــب  ــك نجــد الكات في الســياق نفســه كذل

ــة(، إســتانبول، المطبعــة  تاريخــي اســتقبال )مســائل فكري 	(((

العثمانيــة الجديــدة، )1331هـــ(، )ص/ 106(.
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ــد اللطيــف الخربوطــي  ــركي الآخــر عب ال

»تنقيــح  كتــابي  صاحــب  1914م(  )ت 

الــكلام في عقائــد أهــل الإســام« و«تاريــخ 

علــم الــكلام« -باللغــة العثمانيــة-، الــذي 

إلى  خاصــةً  الكتابــن  هذيــن  في  دعــا 

ــة  ــوم الكوني ــن العل ــتفادة م ضرورة الاس

والفيزيائيــة والفلكيــة، ومقابلــة الفلســفة 

الغربيــة بمنهــج حديــثٍ يتناســب مــع 

ــة إلى  ــة، إضاف ــولِ المرحل ــاتِ وعق متطلب

ضرورةِ إدراج المســائل العصريــة المتعلقــة 

ــن))). بالدي

وعـــى شـــاكلة جـــال نـــوري وعبـــد 

كذلـــك  نجـــد  الخربوطـــي  اللطيـــف 

كاتبًـــا آخر هـــو أحمد حلمـــي فيليبلي 

سنة  المتوفى   )Filibeli Ahmed Hilmi(

الكتابات  الكثـــر من  له  الذي  )1914م( 

والبحـــوث التي تصـــب في مجال تجديد 

العقائـــد)))، وفي هـــذه المرحلة نفســـها 

ــد أهــل  ــكلام في عقائ ــح ال ــف الخربوطــي، تنقي ــد اللطي ))) عب

ــتانبول )1330هـــ(،  ــتقبل، إس ــم المس ــة نج ــام، مطبع الإس

الــكلام،  تاريــخ علــم  كتــاب:  نفســه  للمؤلــف  وانظــر 

مطبعــة نجــم المســتقبل، إســتانبول، )1914م(.

سعيد أوزاروارلي، بحوث التجديد في علم الكلام 	(((

(Sait Özervarlı, kelamda yenilik arastırmaları)

       وقــف الديانــة الــركي، مركــز البحوث والدراســات الإســامية، 

إستانبول )1998م(، )ص/ (48.

وفي تلـــك المنطقـــة التي ظهـــرت فيها 

الكتابات الســـابقة )أي الدولة العثمانية 

إســـاعيل حقي  ســـابقًا( نجـــد كذلك 

الإزمـــري )1868-1946م( الـــذي وضع 

كتابـًــا كامـــاً حول هذه القضية ســـاّه 

 yeni ilmi( »الـــكلام الجديـــد »علـــم 

kelam(، وفي المرحلـــة التـــي عاش فيها 

التركية  الجمهورية  إعـــان  )زمن  المؤلف 

الحديثـــة( كان النقاش على أشـــدّه بين 

مختلـــف التيارات الفكرية والسياســـية؛ 

لذلـــك دعا إســـاعيل حقي بشـــدّة إلى 

ضرورة مقابلة الفكر الفلســـفي الحديث 

بفلســـفة كلاميـــة تتناســـب وظـــروفَ 

مســـائل  إضافـــة  وضرورة  المرحلـــة، 

جديـــدة في علـــم الكلام التـــي هي من 

مناقشـــات المســـلم المعاصر)))، في الجهة 

المقابلـــة وبالانتقال إلى منطقة النشـــاط 

نجد  الإســـامي  العـــالم  من  والتفاعـــل 

مـــن أدرجت أعمالهـــم عـــى اعتبارها 

أنهـــا تجديد في مجـــال الـــكلام، أقصد 

محمـــد عبـــده وجمال الديـــن الأفغاني 

وكل مـــن ينتســـب إلى هـــذا الفكـــر، 

خاصـــة لدى محمـــد عبـــده في كتابات 

مثل »رســـالة التوحيد«، التـــي لا تعدو 

إسماعيل حقي الإزميري، علم الكلام الجديد، المقدمة. 	(((
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أن تكـــون كتابـًــا مبسّـــطاً مكتوباً بلغة 

مختلفـــة لتعليـــم العقيدة الإســـامية، 

أي إنـــه لا يرَقـــى حسَـــبَ الكثـــر من 

الباحثـــن إلى اعتبـــاره محاولة تجديدية، 

لكـــن فكر محمد عبده يجـــب أن يفُْهم 

في مجملـــه من خـــال كتاباتـــه الأخرى 

الداعية إلى التجديـــد والتحديث التربوي 

والاجتماعـــي والديني مـــن حيث المنهجُ 

والمســـائل)))، والشـــأن نفســـه بالنسبة 

إلى جـــال الديـــن الأفغـــاني، وإيمائهما 

كثـــراً إلى الإشـــارة إلى قضية الإنســـان 

التـــي ظلتّ مهملـــةً بشـــكلّ مباشٍر في 

الدراســـات الكلامية القديمـــة، والتعرضّ 

لمعالجـــة بعـــض المســـائل السياســـية 

بطريقـــة تطبيقـــة حداثيةٍ بعيـــدًا عن 

صفة  يحمـــل  الذي  الفقهـــي  التوجـــه 

القدســـية، لكن بالمجمل فـــإن محاولات 

محمـــد عبـــده وجمال الديـــن الأفغاني 

تصـــبّ في محاولات التجديـــد والإصلاحِ 

والنهوضِ بشـــكلٍ عام وليـــس في ميدان 

الـــكلامِ فقـــط، ولكن باعتبـــار أن عبده 

كان عالماً أزهرياً فـــإن كتابته كانت أكثر 

رصانـــةً، و«رســـالة التوحيـــد« المكتوبة 

ــرة،  ــروق، القاه ــة، دار ال ــال الكامل ــده، الأع ــد عب محم 	(((

و369(.  ،191 )ص/  )1993م(،   ،)1 )ط. 

بلغة بعيدة عن لغـــة المنطق التي درج 

بدعوته  توُحي  الكلامـــي،  التأليف  عليها 

اللغـــة،  التجديـــد عـــى مســـتوى  إلى 

والمســـائل،  المنهج  جانـــب  إلى  كذلـــك 

عـــى الطرف الآخـــر، وفي أقـــى القارة 

الآســـيوية يقول مؤرخو الفكر الإســـامي 

إن أولى محـــاولات التجديـــد كانت على 

يد الســـيد أحمد خان الهنـــدي )1817-

القديم  الـــكلام  الـــذي قال إن  1898م( 

كان مناســـبًا لعقلية زمانـــه التي تعتمد 

على المنطـــق والقياس، أمـــا عقل اليوم 

فيعتمـــد عـــى الحس والمشـــاهدة؛ فلا 

وَفقًْا  الكتابـــةِ  إعـــادة  مـــن ضرورةِ  بدَّ 

المرحلة))). لتغـــرات 

فالســـيد أحمد خان الهنـــدي دعا بصفة 

عامة إلى ضرورة مواكبة المســـلم لجميع 

المتغـــرات الكونية من حولـــه، وذلك في 

تفكـــره وتدينـــه وحياتـــه؛ لذلك كانت 

دعوته شـــبيهةً بما قدمـــه محمد عبده 

حتـــى قال أحمـــد أمين: »هـــو في الهند 

أشـــبه شيء بالشـــيخ محمـــد عبده في 

مـــر بعد مفارقته للســـيد جمال الدين 

وعودتـــه من نفيـــه، الإصـــاح عندهما 

سعيد أوزاروارلي، بحوث التجديد في علم، )ص/ 55(. 	(((
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والتهذيب،  بالتثقيـــف  العقليـــة  إصلاح 

والنظـــر إلى الدين نظرة ســـاحة ويسر، 

والاســـتقلال يأتي بعـــد ذلـــك تبعًا، فلا 

اســـتقلال لجاهـــل ولا مخـــرفّ، إنمـــا 

بالدنيا  العلـــم  العلم،  الاســـتقلال  عماد 

به  أتت  بـــكلّ شيء  العلـــم  وبالديـــن، 

المدنيـــة الحديثة، من طبيعـــة وكيمياء، 

ورياضـــة وفلـــك، ونفـــس واجتـــاع، 

ونظـــام الحكـــم والإدارة، ذلـــك كلـــه 

ديـــن يحيي القلـــب ولا يقيـــد العقل، 

التفكير«))). يشـــلُ  ولا  النفـــس  ويغذي 

نجد  نفســـها والمرحلة كذلك  المنطقة  في 

كلً من شـــبلي النعماني )1857-1914م( 

ومحمد إقبال )1876-1938م(، وبســـبب 

ظـــروف المنطقـــة التـــي ســـيطر عليها 

دعا  الإنجليز  متمثـــاً في  الغـــربي  الفكر 

الرجلان على شـــاكلة الســـيد أحمد خان 

الهندي ومحمد عبـــده بضرورة الانفتاح، 

الدينـــي لقضايا العصر  ومعالجة الكتاب 

وقضايا الإنســـان والمادّة))).

أحمــد أمــن، زعــاء الإصــاح في العــر الحديــث، دار  	(((

.)121 )ص/  بــروت،  العــربي،  الكتــاب 

ســعيد أوزاروارلي، بحــوث التجديــد في علــم، )ص/ 56 -  	(((

.)58

إنمــا عــاد الاســتقلال العلــم، العلــم 

ــكلّ شيء  ــم ب ــن، العل ــا وبالدي بالدني

أتــت بــه المدنيــة الحديثــة، مــن 

ــاء، ورياضــة وفلــك،  طبيعــة وكيمي

ونفــس واجتــاع، ونظــام الحكــم 

يحيــي  ديــن  كلــه  ذلــك  والإدارة، 

القلــب ولا يقيــد العقــل، ويغــذي 

النفــس ولا يشــلُ التفكــر.

ــر  ــد في الفك ــاولات التجدي ــع أن مح الواق

ــا والفكــر الكلامــي بشــكل  الدينــي عمومً

ــف؛  ــن أن تتوق ــف ولا يمك ــاص لم تتوق خ

الديــن  وفلســفة  الــكلام  فلســفة  لأن 

الإســامي بشــكل عــام لا تقبــل الجمــود، 

واجتماعيــةٍ  سياســيةٍ  لاعتبــارات  لكــن 

ــاولات  ــار مح ــت إلى انحص ــة أفض وثقافي

التجديــد وعــدم أدائهــا لوظيفتهــا؛ وذلــك 

واســتيعاب  الفهــم  عــدم  بســبب  إمــا 

فلســفة المفكّــر، أو بســبب الرفــضِ لــدواعٍ 

ــه  ــك كل ــردُّ ذل ــة، وم ــة أو أيديولوجي ديني

في  الحاصــل  الغبــش  إلى  أســلفنا  كــا 

وفلســفته  الــكلام  مفهــوم  اســتيعاب 

ومســائله، الــذي أدى بــدوره إلى اضطراب 

واختــاف مفهــوم التجديــد، ومهــا يكــن 

فــإن المحــاولات المذكــورة وغيرهــا لا يمكن 
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المحاولــة  صبغــة  عنهــا  ننفــي  أن 

ــن  ــا ع ــن فصله ــا لا يمك ــة، ك التجديدي

الــكلام أو الديــن أو اعتبارهــا في قســم 

آخــر؛ لأن المفاهيــم المختلفــة الســابقة 

ــل  ــكلامِ تقبَ ــف ال ــي ذكرناهــا في تعري الت

كل هــذه المحــاولات باعتبارهــا تجديديــة؛ 

وإن  الســابقة  الكلاميــة  المفاهيــم  لأن 

ــا  ــا نقــاط اشــراك في ــإن له اختلفــت، ف

بينهــا. الموقــف مــن علــم الــكلام ارتبط في 

الحكــم عليــه بالفتــوى، حيــث اعترتــه 

الأحــكام الخمســة، وإطــاق حكــم عــى 

عواهنــه دون تبيــن الأزمــان والأماكــن 

ــاً  ــق حُك ــن يطل ــر كم ــخاص يعت والأش

عــى غــر مكلـّـف، ونجــد في هــذا الصــدد 

ــا للإمــام الغــزالي نفســه في الإحيــاء  نصًّ

يقــول فيــه: »فنعــود إلى علــم الــكلام 

ونقــول: إنّ فيــه منفعــة وفيــه مــرةّ، 

ــه في وقــتِ الانتفــاع  ــارِ منفعت فهــو باعتب

ــا  ــب ك ــه أو واج ــدوب إلي ــال أو من ح

يقتضيــه الحــال، وهــو باعتبــار مضرتّــه في 

وقــت الاســتضرار ومحلـّـه حــرام...«)))، 

ويقــول في محــلّ آخــر في كتــاب »الاقتصاد 

ــة، )1/  ــروت، دار االمعرف ــن، ب ــوم الدي ــاء عل ــزالي، إحي الغ 	(((

97(، وانظــر: ســعيد فــودة، موقــف الغــزالي مــن علــم 

ــح للدراســات والنــر، )ط. 1(، )2009م(،  ــكلام، دار الفت ال

.)136 )ص/ 

ــر في هــذا  ــم أنّ التبحّ ــاد«: »اعل في الاعتق

ــن  ــس م ــه لي ــتغال بمجاميع ــم والاش العل

فــروض  مــن  وهــو  الأعيــان  فــروض 

ــن  ــار م ــمَ ص ــت: لِ ــإن قل ــات... ف الكفاي

فــروض الكفايــات؟ وقــد ذكــرت أنّ أكــر 

ــم  ــم؛ فاعل ــك ولا يفه ــم ذل ــرق يضرهّ الف

إزالــة الشــكوك في  أنّ  أنـّـه قــد ســبق 

ــوار الشــكّ  ــة، واعت ــد واجب أصــول العقائ

يقــع إلا في  غــر مســتحيل وإن كان لا 

ــان  ــق بالبره ــوة إلى الح ــمّ الدع ــلّ، ث الأق

ــور  ــد أن يث ــم لا يبع ــن، ث ــة في الدي مهم

مبتــدع ويتصــدى لإغــواء أهــل الحــق 

ــن  ــدَّ مم ــا ب ــم؛ ف ــبهة فيه ــةِ الش بإفاض

إغــواءه  ويعــارض  شــبهته،  يقــاوم 

بالتقبيح...«))).

إنّ المنهجيــة التاريخيــة في البحــث كذلــك 

لــدى  الموقــف  تطــور  عــى  تطلعنــا 

ــا ســبق مــن خــال  ــار م ــم، فباعتب المتكلّ

القــول بارتبــاط الموقــف بعلــم الــكلام 

ــدى  ــد ل ــتغرب أن نج ــا نس ــوى؛ ف بالفت

ــواء  ــه س ــرّاً في أحكام ــد تغ ــالم الواح الع

بســبب تغــرّ الزمــان أو المــكان أو بســبب 

تغــرّ رؤيــا المتكلـّـم صاحــب الموقــف؛ 

الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 33(. 	(((
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الــكلام  الموقــف مــن علــم  فتاريخيــة 

اختــاف ظــروف  تعنــي فقــط  إذن لا 

ــي  ــل تعن ــن، ب ــان المتكلمّ ــوال وأزم وأح

كذلــك تاريخيــة موقــف المتكلـّـم الواحــد.

ذلــك،  عــى  بالغــزالي  مثــاً  ولنــرب 

ــه كان في  ــزالي؛ لأنَّ ــى الغ ــا ع ــز هن ونركّ

الفــنّ،  تاريــخ هــذا  زمــن مفصــي في 

وباعتبــار آخــر هــو أنـّـه وقــع الكثــر مــن 

الخــاف حــول موقفــه مــن علــم الــكلام، 

ــه  ــول موقف ــر ح ــا أث ــي أنّ م ــن رأي ولك

مجــرد عــدم حســن قــراءة لوجهــة نظــره، 

أو بســبب الأحــكام المســبقة التــي تجُــرِ 

صاحبهــا عــى توجيــه النصــوص حسَــبها، 

لكــنّ الغــزالي باعتبــار التحــولات الفكريــة 

وعــى  شــخصِه  عــى  طــرأت  التــي 

أنـّـه  باعتبــار  عاشــها  التــي  الظــروف 

ارتحــل كثــراً في البلــدان، وعــاش حــالاتٍ 

عباراتــه  جعلــت  مختلفــة،  إنســانية 

ــوم،  ــك، لكــنّ فلســفتهَ للعل تختلــف كذل

ولم  تتغــرّ  لم  خاصــة  الــكلام  ولعلــم 

ــدّل، لكــن طريقــة الخطــاب تختلــف  تتب

ــها؛  ــي عايش ــوال الت ــور الأح ــب تط حسَ

ــق  ــرة تتعل ــا كث ــه نصوصً ــد ل ــك نج لذل

بالموقــف مــن علــم الــكلام، حيــث صّرح

ــول  ــر حـ ــا أثـ ــي أنّ مـ ــن رأيـ ولكـ

ـــراءة  ـــن ق ـــدم حس ـــرد ع ـــه مج موقف

ـــكام  ـــبب الأح ـــره، أو بس ـــة نظ لوجه

ـــى  ـــا ع ـــرِ صاحبه ـــي تجُ ـــبقة الت المس

توجيـــه النصـــوص حسَـــبها.
 

في مواضـعَ كثريةٍ في كتبـه بأهميـة علـم 

الـكلام ويصرح بفرضيتـه أحيانـًا كما في 

النصّ السـابق الـذي يقول فيـه: »اعلم أنّ 

التبحّـر في هذا العلم والاشـتغال بمجاميعه 

مـن  وهـو  الأعيـان،  فـروض  مـن  ليـس 

فـروض الكفايـات...«)))، ونجد لـه نصوصًا 

كتابـه  في  إذ  لـه؛  رفضـه  توهـم  أخـرى 

»المنقـذ من الضالل« مثلً يقـول بأنّ علم 

الـكلام وافٍ بغرضـه وليـس وافيًـا بغـرض 

الغزالي)))، وكان يقصد هنا طريق السـلوك 

إلى اللـه والتصـوّف، وهـو الطريـق الـذي 

التزمـه الغـزالي بالعمـل)))، وليـس رفضـه 

لعلـم الـكلام. وأقـوى نـصّ ذكـره في كتابه 

»إلجـام العـوام« الـذي يعد مـن أواخر ما 

مذهـب  »حقيقـة  قولـه:  الغـزالي،  ألفـه 

المصدر نفسه، )ص/ 33(. 	(((

الغــزالي، المنقــذ مــن الضــال، دمشــق، دار التقــوى، )ط. 2(،  	(((

)ص/ 39(.

سعيد فودة، موقف الغزالي من علم الكلام )ص/ 90(. 	(((
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مـن  أنّ كل  عندنـا  الحـق  السـلف وهـو 

بلغـه حديـث مـن هـذه الأحاديـث مـن 

عـوام الخلـق يجب عليه فيه سـبعة أمور: 

اعتراف  ثـم  التصديـق،  ثـم  التقديـس، 

بالعجـز، ثـم السـكوت، ثـم الإمسـاك، ثـم 

الكـفّ، ثم التسـليم لأهـل المعرفة... فهذه 

السـلف  كافـّة  اعتقـد  وظائـفَ  سـبع 

وكلام  العـوام...«)))،  كل  على  وجوبهَـا 

الإمـام الغـزالي واضـح لا ينازعـه فيـه أحد 

حتـى مـن الفـرق الشـاذة في إفـادة عُرِس 

عـوام  على  الفـن  هـذا  مشـكلات  فهـم 

ولا  مفاتيحـه،  يمتلكـون  لا  الذيـن  النـاس 

يمكـن أن نفهـم أنـه يرفض علم الـكلام، أو 

نفهـم منـه تراجعه عن القـول بالكلام؛ بل 

يظهـر جليًـا التوافق بين النـص الأوّل الذي 

العلـم  لهـذا  الكفـائي  الوجـوب  إلى  يشري 

وبقية النصوص الموالية. 

غريه  أو  الغـزالي  أن  اعتبرنـا  لـو  وحتـى 

تراجـع عـن موقفـه من علـم الـكلام، فإن 

قولنـا بتاريخيـة الموقـف يعنـي أنّ هـذه 

المواقـف لا يمكـن تعْدِيتهُا خارج سـياقاتها 

لفكـر  المجـردّ  بالتطبيـق  وهـذا  الزمنيـة، 

على  ينطبـق  لا  هـذا  لكـن  التاريخانيـة، 

الغزالي، إلجام العوام، )ص/ 42(. 	(((

باعتبـارِ  لخصوصيتـه  الإسالمي؛  الفكـر 

عليهـا  ووقـع  فتـاوى  أحكامـه  بعـض  أن 

-نظـراً  المقـام  هـذا  في  لكـن  الإجماع، 

لخصوصيـة بعـض المواقـف- يمكننا إعمال 

فلسـفة التاريخانيـة بعـدم تعديـة بعـض 

النظـر والتحقيـق.  بعـد  المواقـف، وهـذا 

وحتى لو اعتبرنـــا أن الغزالي أو غيره 

تراجع عن موقفه مـــن علم الكلام، 

يعني  الموقف  بتاريخيـــة  قولنا  فإن 

أنّ هذه المواقف لا يمكــــن تعْدِيتُهـا 

الزمنيـــة، وهذا  ســـياقاتها  خـــارج 

بالتطبيق المجردّ لفكـــر التاريخانية، 

لكـــن هـــذا لا ينطبق عـــى الفكر 

الإسلامي.

إن الدراســة التاريخانيــة كذلــك تجبرنــا 

لمَ  يقــول:  الــذي  الســؤال  طــرح  عــى 

ــن  ــم م ــت مواقفه ــة وتباين ــف الأئم اختل

الــكلام؟ ولا نجــد منهجًــا حريـًـا  علــم 

بالإجابــة عــى هــذا الاستشــكال غــر 

ــة؛ إذ إن  ــة التـاريخـانيـ ــج الـدراسـ منـهـ

ــكان  ــان والم ــار الزم ــف واعتب ــع المواق تتب

واعتبــار الــراوي وناقــل الموقــف، وتحليــل 

يوصلنــا  موضوعيًــا  تحليــاً  ذلــك  كل 
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والحكــم  الســليم،  الموقــف  إلى  أولً: 

الســديد، وثانيًــا: يوصلنــا إلى الجــوابِ 

ــه  ــد أنّ ــروح؛ فأعتق ــكالنا المط ــن استش ع

ــح  ــف واض ــن موق ــثُ ع ــا الحدي لا يمكنن

مــن علــم الــكلام قبــل القــرن الرابــع 

الهجــري، وأقصــد بذلــك الأزمنــة التــي لم 

ــه  ــكلام ومدلولات ــح ال ــه مصطل ــور في يتبل

ــاً  ــة مث ــام أبوحنيف ــملها. فالإم ــي يش الت

هــذا  عنــده  نجــد  ولا  الــكلام  مــارس 

المصطلــح، والإمــام مالــك اســتخدم هــذا 

ــابق  ــص السّ ــبق في النّ ــا س ــح ك المصطل

اللفظيــة،  بدلالتــه  اســتخدمه  لكنــه 

واعتبــاره هنــا متعلقًــا بهــذه المســألة 

ضرب مــن التجــاوز، لكــن مــن حيــث 

أمّــا  ذلــك،  يجــوز  الفكريــة  المناقشــةُ 

الإمامــان الشــافعي وابــن حنبــل فــإن 

ــكلام،  ــوا بال ــن قال ــا م ــن عنده المتكلمّ

ــة. بعــد هــذه الفــرة ظهــر  وهــم المعتزل

مصطلــح الــكلام، لكنّــه كان يحمــل دلالــة 

عامّــة كــا نجــده عنــد الفــارابي ثــم 

ــم،  ــرازي وغيره ــد وال ــن رش ــزالي واب الغ

وصــولً إلى ابــن تيميــة الذي مــارس الكلام 

ومنعــه بالقــول، وهــؤلاء جميعًــا يــكادون 

ــى  ــوع ع ــكلام ممن ــى أنّ ال ــون ع يجمع

مــن لا يفــرقّ بــن المســائل، ومــن يخــى 

اشــتباه القضايــا عليــه، وأنـّـه واجــب كفائيٌّ 

للدفــاع عــن العقيــدة والديــن الإســامي، 

ــن  ــر م ــى كث ــق ع ــه ينطب ــر نفس والأم

المصطلحــات الأخــرى؛ فعمــرو بــن عبيــد 

ــى  ــرد ع ــاب »ال ــف كت ــاً أل ــزلي مث المعت

القدريــة«، وهــو يقصــد أهــل الســنّة.

ــا مــا نجــد مناقشــة هــذه المســائل  ودائمً

عنــد  الشــمولية  الموضوعيــة  بالرؤيــة 

ــاره  ــاصّ، باعتب ــكل خ ــزالي بش ــام الغ الإم

العلــوم  متبحّــراً ومشــاركًا في مختلــف 

والفنــون، ثــمّ لمــا أثــر حولــه مــن نقــاش 

في خصــوص هــذه المســألة، حيــث نجد في 

كلامِــه مــا يفيدنــا في التمييــز بــن مواقــف 

النــاس مــن هــذا العلــم باعتبــار التلّقــي، 

مواقــف  توجيــه  كذلــك  منــه  ونفيــد 

المتكلمــن مــن هــذا العلــم، حيــث يقــول 

في كتــاب »الاقتصــاد في الاعتقــاد«: »اعلــم 

العلــم والاشــتغال  التبحّــر في هــذا  أنّ 

بمجاميعــه ليــس من فــروض الأعيــان وهو 

مــن فــروض الكفايــات... فــإن قلــت: لِــمَ 

صــار مــن فــروض الكفايــات وقــد ذكــرت 

أنّ أكــر الفــرق يضرهّــم ذلــك ولا يفُْهَــم؛ 

فاعلــم أنــه قــد ســبق أن إزالــة الشــكوك 

في أصــول العقائــد واجبــة، واعتوار الشــك 
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غير مســتحيل وإن كان لا يقع إلا في الأقلّ، 

ــة  ــان مهمّ ــق بالبره ــوة إلى الح ــمّ الدع ث

ــدع  ــور مبت ــد أن يث ــم لا يبع ــن، ث في الدي

ــقّ بإفاضــة  ــل الح ــواء أه ــدّى لإغ ويتص

الشــبهة فيهــم؛ فــا بــدَّ ممــن يقــاوم 

شــبهته ويعــارض إغــواءه بالتقبيــح...«))).

وهــذا مــع العلــم أنّ الإمــام الغــزالي ألَّــف 

»الاقتصــاد في الاعتقــاد« قبــل العزلــة؛ 

أي في الفــرة التــي كان مشــتغلً فيهــا 

التــي  الفــرة  وفي  والــكلام،  بالفلســفة 

بمنهجيتــه  العلــم  لهــذا  فيهــا  أسّــس 

ــن بعــده.  ــرون م ــا الكث ــي ســار عليه الت

ولقائــل أن يقــول إن موقــف الغــزالّي هــذا 

ــه  ــه في آخــر حيات ــر، والعــرة بمــا ألفّ تأخّ

العــوام« و«الإحيــاء«، وهــو  كـ«إلجــام 

ــا نجــده  ا؛ لكــن م اعــراض منطقــي جــدًّ

في هذيــن الأخيريــن أشــدّ دلالــة وتأكيــدًا 

للمعــاني الســابقة التــي في كتبــه التــي 

قبــل العُزلــة، فيقــول مثــاً في »الإحيــاء«: 

ــوم:  ــام العل ــوردِ في أقس ــت لمَ تُ ــإن قل »ف

الــكلام والفلســفة، وتبــنّ أنهــا مذمومان 

مــا  أن حاصــل  فاعلــم  أو محمــودان؟ 

ــة  ــن الأدل ــكلام م ــم ال ــه عل ــتمل علي يش

الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 33(. 	(((

والأخبــار  فالقــرآن  بهــا،  ينتفــع  التــي 

عنهــا  خــرج  ومــا  عليــه،  مشــتملة 

ــن  ــي م ــة وه ــةٌ مذموم ــا مجادل ــو إم فه

البــدع كــا ســيأتي بيانــه، وإمــا مشــاغبة 

بالتعلـّـق بمناقضــات الفــرق لهــا، وتطويــل 

بنقــل المقــالات التــي أكثرهــا ترهــات 

هــا  وتمجُّ الطبــاع  تزدريهــا  وهذيانــات 

الأســاع، وبعضهــا خــوض فيــا لا يتعلــق 

بالديــن ولم يكــن شيء منهــا مألوفـًـا في 

العــر الأول وكان الخــوض فيــه بالكليــة 

مــن البــدع، ولكــن تغــرّ الآن حكمُــه؛ إذ 

ــى  ــن مقت ــة ع ــة الصارف ــت البدع حدث

ــوا  القــرآن والســنّة، ونبغــت جماعــة لفق

لهــا شــبهًا ورتبــوا فيها كلامًــا مؤلفًــا، فصار 

ــا  ــرورة مأذونً ــم ال ــذور بحك ــك المح ذل

ــات  ــروض الكفاي ــن ف ــار م ــل ص ــه، ب في

ــدع  ــه المبت ــل ب ــذي يقاب ــدر ال ــو الق وه

البدعــة...«)))،  إلى  الدعــوة  قصــد  إذا 

وهنــا لا نجــد أي تعــارض بــن هــذا النــص 

والنــص الســابق؛ بــل إن العلــة التــي 

ــق بالشــبهات  ــا يتعلّ ــزالي في ــا الغ ذكره

لا تــزال قائمــةً، بــل هــي اليــوم أشــدّ.

ــاء«:  ويقــول في موضــع آخــر مــن »الإحي

»فنعــود إلى علــم الــكلام ونقــول: إنّ فيــه 

الغزالي، الإحياء، )1/ 22(. 	(((
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منفعــة وفيه مــرةّ، فهو باعتبــار منفعته 

في وقــت الانتفــاع حــال أو منــدوب إليــه 

أو واجــب كــا يقتضيــه الحــال، وهــو 

الاســتضرار  وقــت  في  مضرتــه  باعتبــار 

فإثــارة  مضرتّــه  أمــا  حــرام،  ومحلـّـه 

وإزالتهــا  العقائــد  وتحريــك  الشــبهات 

ــه  ــا منفعت ــم... وأمّ ــزم والتصمي ــن الج ع

ــق  ــه كشــف الحقائ ــد يظــنّ أن فائدت فق

ومعرفتهــا عــى مــا هــي عليــه، وهيهــات 

فليــس في الــكلام وفــاء بهــذا المطلــب 

الشريــف، ولعــل التخبيــطَ والتضليــل فيه 

أكــر مــن الكشــفِ والتعريــف، وهــذا 

أو حشــوي  مُحــدّثٍ  مــن  ســمعته  إذا 

أعــداء  النــاس  أنّ  ببالــك  خطــر  ربمــا 

مــا جهلــوا، فاســمع هــذا ممــن خــر 

ــة الخــرة...  ــاَه بعــد حقيق ــمّ ق ــكلام ث ال

ــة  ــو حراس ــد وه ــه شيء واح ــل منفعت ب

العقيــدة -التــي ترجمناهــا عــى العــوام- 

المبتدعــة  تشويشــات  عــن  وحفظهــا 

بأنــواع الجــدل، فــإنّ العامــي ضعيــف 

يســتفزهّ جــدل المبتــدع وإن كان فاســدًا، 

ــه«))). ــد تدفع ــد بالفاس ــة الفاس ومدافع

الإمــام  منطــق  قــوة  أنّ  والصّاحــة 

ــمول  ــرة، وش ــه الكب ــزالي، وموضوعيت الغ

الغزالي، الإحياء، )1/ 97(. 	(((

رؤيتــه، يعــزّ وجودهــا حتــى في يومنــا 

الحــاضر الــذي تطــورت فيهــا وســائل 

ــاع  ــث الاط ــح للباح ــا يتي ــل؛ م التواص

ــته.  ــه ومناقش ــدد بحث ــو بص ــا ه ــى م ع

ــا  مــن خــالِ المناقشــةِ الأخــرة يتضــح لن

إذن أنـّـه ليــس فقــط اختــاف الزمــان 

هــو الســبب في اختــاف الموقــف مــن 

علــم الــكلام، بــل إنّ اختــاف الرؤيــة 

ــك كان  ــح كذل ــوم المصطل ــاف مفه واخت

لــه الأثــر الكبــر في اختــاف الموقــف مــن 

ــه تتجــى  علــم الــكلام، ومعرفــة ذلــك كلّ

بالدراســة التاريخانيــة.

في ختــام هــذه المناقشــة نصــل إلى تقريــر 

هــذا  تجديــد  مفادهــا ضرورة  مســألة 

ــن  ــد م ــن جدي ــه م ــادة بعث ــن، وإع الف

ــرون  ــطرّها المنظّ ــي س ــة الت ــال الرؤي خ

والمؤسســون الأوائــل لهــذا الفــنّ، والبعــد 

عــن الجــدالاتِ المحــدودة التــي تلُهــي 

ــخ  ــا يشــهد التاري ــي، مثل ــا تغن ــر م أك

عــى ذلــك؛ لــذا فــا يجــب أن نســتغرب 

مواقــف المحرمّــن للخــوض في هــذا الفــنّ 

ــار المواقــف  خاصــةً مــن المتقدّمــن لاعتب

التــي عايشــوها، مثــل الإمــام الغــزالي لمـّـا 

ــه  ــل في ــط والتضلي ــلّ التخبي ــال: »ولع ق
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أكــر مــن الكشــف والتعريــف، وهــذا 

حشــوي  أو  مُحــدّثٍ  مــن  ســمعته  إذا 

ــا  ــداءُ م ــاس أع ــك أنّ الن ــر ببال ــا خط ربم

ــرِ الــكلام  ــوا، فاســمع هــذا ممــن خَ جهل

ــرة...«))). ــقة الخـبـ ــد حقيـ ــاَه بع ــم قَ ث

إذن فـحـاجـتـنـــا إلى معـايشـــة الواقــع 

مـــن  فـــيه  يسـتجـــد  مــا  ومتابعــة 

قضــــايا تشــوّش عــى اعتقــاد وإيمــان 

الخــوض  عــن  يغنينــا  مــا  العامــة، 

المكــرّرة.  المحــدودة  النقاشــات  في 

وحاجتنــا إلى التجديــد تبــدأ مــن هنــا؛ 

ــاضي  ــن الم ــش لا م ــع المعي ــن الواق أي م

التليــد، والســياقات التاريخيــة الميّتــة مــع 

مــوت أهلهــا، وذلــك مــن خــال ســبيلين: 

ــع  ــد في المناهــج، خاصــةً م الأول: التجدي

تطــوّر مناهــج النقــد والتحليــل والتأويــل 

اليــوم، عــى مــا فيــه مــن المناقشــات 

ــاع  ــدّي للدف ــادلات؛ إذ ضرورةُ التص والمج

ــذه  ــتيعاب ه ــا باس ــن تلُزمُن ــن الدي وتبي

حسَــبَ  معهــا  والتعامــل  المناهــج 

طريــقِ  عــن  أو  المتاحــة،  المعطيــاتِ 

إعــادةِ الصياغــة، وكتابــة علــم الــكلام 

بلغــة جديــدة وفــق تفكــر مُســلمي 

الغزالي، الإحياء، )1/ 97(. 	(((

اليــوم كــا يقــول إســاعيل حقــي))).

الثــاني: التجديــد بإضافــة مســائل جديــدة 

تشــتد الحاجــة إلى معالجتهــا وتقديــم 

الحلــول المناســبة لهــا، ولا يوجــد علــم 

ــكلام؛  ــم ال ــق بمناقشــتها أكــر مــن عل لائ

بملاحظــة تعريفــه، ومــن بــن أهــمّ هــذه 

المســائل مــا لــه تعلـّـق بالســبيل الأول 

حتــى  فإنـّـه  الحديثــة؛  المناهــج  وهــو 

بعقليتنــا  اليــوم  نحــن  رفضناهــا  لــو 

يســتخدمونها  أصحابهــا  فــإن  الدينيــة 

الدينيــة،  الظاهــرة  وتحليــل  نقــد  في 

وراء  الاختبــاء  مــن  ضرب  فتجاهُلهــا 

العواصــف، فإمــا أن نتجــدّد أو نتبــدّد.

ومــن هــذه المســائل كذلــك: »مســألة 

الإســام  ومســألة  والتكفــر،  الحريــة 

الأنظمــة  ومســألة  والعــدل...«)))، 

السياســية مثــل الديمقراطيــة والجمهورية 

وغيرهــا، ومســائل أخــرى مثــل فكــرة 

أو  أوالتفكيــك  الحداثــة  أو  البنيويــة 

الســيمياء أو غيرهــا مــاّ غــزا الواقــع 

الفكــري عــى جميــع مســتوياته. التجديد 

عــى هــذا المســتوى في نظــري يجــب أن 

(2)	 Ismaıl Hakkı İzmirli, yeni ilimi kelam, An-
kara, Ankara okulu yayınları s 15.

سعيد فودة، موقف الغزالي من علم الكلام، )ص/ 44(. 	(((
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يأخــذ شــكلً أساســيًا، حيــث تصبــح هــذه 

الكلاميــة  المؤلفــات  في  مثــاً  المســائل 

ــدًا  ــذ بعُ ــا أن تأخ ــس شرطً ــة ولي التعليم

ــل يكفــي أن يــدرك القــارئ أن  رســميًا، ب

ــم  ــم عل ــن صمي ــا م ــذه القضاي ــل ه مث

ــبه  ــع الش ــق بدف ــه المتعلّ ــكلام في جانب ال

والـــتأسيس للفكــر الدينــي الســليم، تمامًــا 

كــا فعــل أســافنُا في مناقشــتِهم في صــدر 

مؤلفاتهــم لقضايــا ولفــرق مثــل الجهميــة 

والدهريــة والمعطلــة والمجســمة وغيرهم.

مثــاً،  التكفــر  قضيــة  مثــل  فقضيــة 

ــد وأخطــر المســائل  ــن أعق ــدّ م ــي تعُ الت

اليــوم، هــي مــن أساســيات وظائــف 

المتكلمّــن، ولا شــاهد عــى ذلــك خــر 

مــن المناقشــة المســتفيضة لهــذه المســألة 

ــل  ــه »فيص ــزالي في كتاب ــام الغ ــد الإم عن

مراتــب  لفكــرة  وإعمالنــا  التفرقــة«، 

الوجــود التــي قررهــا كفيلــةٌ بوضعنــا 

أمــام التــرفّ والموقــف الســليم مــن 

ــد  ــال نعي ــة، ومــن هــذا المث هــذه القضي

قائــم  علــمٌ  الــكلام  علــم  أنّ  تقريــر 

ــن  ــذا الدي ــام ه ــن وقي ــذا الدي ــام ه بقي

ــلُّ الأزمــات الدينيــة  لا يكــون إلا بــه، فحََ

هــذا  حيــاض  عــن  بعيــدًا  المعــاصرة 

ــهود.  ــد الجـــ ــن تبدي ــرب م ــنّ ضـــ الف

القضايـا  مناقشـة  مواصلـة  ذلـك  ومثـل 

إلى  تـؤدي  التـي  التقليديـة  الكلاميـة 

الـكلام،  علـم  في  مهمـة  مسـائل  حجـب 

لعـل مـن أبرزهـا مبحـث الإنسـان، فلـم 

مبحـث  المتكلمني  مؤلفـات  في  يـُدرَج 

تأصيـل موقـف  يتنـاول  بالإنسـان  خـاص 

سـلم  في  الإنسـان  موقـع  يحـدد  نظـري 

وقيمتـه  الإنسـان  منزلـة  أي  المخلوقـات، 

المخلوقـات  مـن  غريه  إلى  بالنسـبة 

كالملائكـة والجـن وغير ذلـك، والهدف من 

وجـوده وطبيعـة وظيفتِـه وأنمـاط حياتـه 

يتشـكل  بمـا  وعلاقتهـا  وعيشـه،  وثقافتـه 

لديـه مـن رؤيـة كونيـة، وما يرتبـط بذلك 

مـن مسـائل، بينما نجـد قضيـة الإنسـان 

القـرآن. يعالجهـا  التـي  القضايـا  تتصـدرُ 

ــى  ــة تتنام ــذه القضي ــة ه ــى أن أهمي ع

ــة، وشــيوع  ــاة الاجتماعي ــع تطــور الحي م

وامتهــان  والاســتبداد،  القهــر  أنــواع 

الإنســان وإهــدار كرامتــه، وتدجينــه عــى 

ــى  ــر ع ــإذا لم نتوف ــة. ف ــم الرديئ المفاهي

صياغــة رؤيــة كونيــة تفُصِــح لنــا عــن 

مكانــة الإنســان وتحــدد نــوع علاقتــه 

ــم  ــن جــاء لتكري ــن، وتؤكــد أن الدي بالدي

تغــدو  وخدمتــه؛  وترشــيده  الإنســان، 

دعواتنــا لتحريــر الإنســان مجرد شــعارات 
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لا عنــوان لهــا كــا يقــول بعضهــم))).

يقــول  كــا   - الــكلام  علــم  فحقيقــة 

أحــد الباحثــن- نقديــةٌ تامــة وليســت 

ســاكنة؛ فهــو دفــاع مســتمر ضــد كل 

ــر في  ــل يخطُ ــور باط ــرأ أو تص ــبهةٍ تط ش

الأذهــان، ومحاولــة دائمــة لبيــان العقائــد 

والعلــم  الإنســان،  أدوات  تطالــه  بمــا 

ــاً  ــور أص ــذا لا يتص ــه هك ــذي حقيقت ال

التــام  حالــة  إلى  وصولــه  أو  ســكونه 

المســتلزمة للســكون وعــدم الزيــادة))).

ــرات  ــهد للمناظ ــخ يش ــة وأن التاري خاصً

ســطرها  التــي  الكــرى  والمحــاورات 

ــم  ــنّ تفوقه ــاّ يب ــنّ، م ــذا الف ــاء ه عل

ــا  ــوا إليه ــي وصل ــرة الت ــم الكب وعبقريته

في تاريــخ الفكــر البــري كــا يقــول 

الرحمــن: »لا يمكــن لأحــد  طــه عبــد 

مواجهــة  في  المتكلمّــن  دور  ينكــر  أن 

الإســامية  غــر  الاعتقاديــة  التيــارات 

-المنزلَــة منهــا وغــر المنزلـَـة- والاتجاهــات 

الفكريــة القائمــة عــى العقلانيــة الماديــة، 

ــم. ــاصر له ــدي المع ــر التوحي ــر غ والنظ

حصّلــه  الــذي  الرفيــع  المســتوى  إنّ 

عبد الجبار الرفاعي، علم الكلام الجديد، )ص/ 21، 22(. 	(((

سعيد فودة، موقف الإمام الغزالي، )ص/ 61(. 	(((

المتكلمّــون في ضَبــطِ المناهــج العقليــة 

ــة  ــة المنطقي ــن الأدل ــم م ــذ بالقوي والأخ

ــه مــن يقــوم  ــذي بلغََ ــوق المســتوى ال يفُ

ــدّي  ــوم بالتص ــلمين الي ــاء المس ــن عل م

للمذاهــب الفكريــة غــر الإســامية، كــا 

يفــوق مســتوى مــن يتــأول مــن مفكــري 

العــرب المعاصريــن مهمــةَ تجديــد التنظير 

البحــث في الإنتــاج الإســامي،  لمناهــج 

ــن:  ــن الآتي ــا هــذه بالدليل ــت دعوان ونثب

اســتيعاباً  اســتوعبوا  المتكلمــن  أن   -

منهجيًــا كامــاً مختلــفَ أســباب عصرهــم 

العلميــة والتاريخيــة مــن وســائل نظريــة 

وأوضــاع ظرفيــة، بينــا لا نجــد مثــل 

لوســائل  ــق  المنسَّ الاســتيعاب  هــذا 

ــة  ــات التاريخي ــة، والمعطي ــر العلمي الع

في مــا أنُجِــز مــن الدراســات المعــاصرة 

ــامي. ــر الإس ــر الفك ــاول تطوي ــي تح الت

- أن المتكلمني انتهجـوا في أبحاثهـم طرقـًا 

اسـتدلاليةً تمتاز بالتجريـدِ والدّقة، واتبّعوا 

بالطرَافـة  تمتـاز  أسـاليب  تحليلاتهـم  في 

للكتابـات  تسـتقيم  لا  بينما  والعمـق، 

المعـاصرة عـن التراث مثـل هـذه القـدرة 

على ممارسـة مناهج التفكري المنطقي«))).

طــه عبــد الرحمــن، في أصــول الحــوار وتجديــد علــم  	(((

.)72  ،71 )ص/  الــكلام، 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

فنحــن اليــوم بحاجــة عــى أقــل حــدٍّ 

بإعــادة تفعيــل هــذا الفــنّ وإرجاعــه إلى 

ــج  ــى منه ــا، ع ــي كان عليه ــق الت الطري

ــة  ــلفُ لمواصل ــلكه الس ــذي س ــر ال التفك

المســر، ثــم النّظــر فيــا يمكــن تجديــده 

المســائل،  أو  المناهــج  مســتوى  عــى 

ــهُل  ــا عــى المســتوى الأول سَ ــإن نجحْن ف

ــا  من ــد قدَّ ــون ق ــاني، ونك ــول إلى الث الوص

ــر. ــان والفك ــرة للإنس ــة كب خدم

في نهاية هذه الورقة نصل إلى 
تقرير المسألتين التاليتين: 

الأولى: أن المـواقــــف مـــن عــــلم الـكـــــام 

ـــانية،  ـــاريخية إنس ـــفَ تـ ـــر مـواقـ تـُـعـتـ

الاختـــاف فيهـــا ليـــس بســـبب النظـــر 

اختـــاف  بســـبب  بـــــل  الديــــن؛  في 

تاريـــخ ومـــكان وحــــال كــــل عـــالم؛ 

لذلـــك كانـــت هـــذه المواقـــف كـــا 

فتـــوى  عـــن  عبـــارة  الغـــزالي  قـــال 

التاريخـــي  الموقـــف  فيهـــا  يرُاعـــى 

ــا؛ ــا لتاريخيتهـ ــل وَفقًــ ــم، وتعلـّـ وتفُْهــ

لذلـك كان لزامًا على المتكلمين أن يحكموا 

في علــم الـكلامِ بمـا يجرّبون لا بمـا يرثِون، 

تمــامًا كـمــا حــدث ويحــدث في الفقـه. 

الثانيــة: اعتبــار تاريــخ نقــل الموقــف، أي 

الناقــل للموقــف والزمــن الــذي نقُــل فيــه 

الخــر ســواء كان شــاهدًا أو راويـًـا )يعنــي 

تتبــع المصطلحــات والأعــراف وغيرها(، أي 

نحــن بحاجــة إلى الدرايــة قبــل الروايــة.

وهدفنــا في الأخــر ليــس التشــكيك في 

ــوة إلى  ــو دع ــل ه ــي؛ ب ــا التاريخ موروثن

اســتحضار المنطــق الواعــي الناقــد الــذي 

اســتخدمه أســافنُا بإخلاصهــم، وصدقهــم، 

وموضوعيتهــم التــي عاشُــوها ومارســوها 

الفكريــة،  والحريــة  الإيمــان  كنــف  في 

النظــر في  إلى  اليــوم  فنحــن في حاجــة 

في  واختبارهِــا  المعــاني  وســر  الــراث، 

نفْســها ومــع واقعهــا وواقعنــا، وعــدم 

الاختبــاء والتعلـّـق وراءَ أقــوالِ الرجــال 

ــا  ومواقِفهــم بحسَــب أفهامهــم أو تأويله

ــا. ــب أفهامن حسَ

ونختــم بمقولــة الإمــام الغــزالي التــي يقول 

فيهــا: »مــن عــرف الحــقّ بالرجــالِ حــار في 

متاهــات الضــال، فاعــرف الحــقَّ تعــرف 

أهلـَـه، إن كنت ســالكًا طريق الحــق...«))).  

سعيد فودة، موقف الغزالي، )ص/ 140(. 	(((
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